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1 ـ السومريون:‏ 

تبــدأ قصــة الكتــاب فــي الســهول الخصبــة للجــزء الجنوبــي مــن بــاد مــا بيــن النهريــن، حيــث أقــام 
هنــاك حضــارة متقدمــة أحــد أغــرب الشــعوب فــي تاريــخ الإنســانية ـ الشــعب الســومري.‏ 

وفي الواقع أن مصير هذا الشــعب فريد من نوعه لأســباب كثيرة. فحتى اليوم، وعلى الرغم من 
الأبحــاث الأركيولوجيــة الكثيفــة ودراســة الجوانــب الماديــة والروحيــة لحضارتــه، لــم يتــم التوصــل إلــى 
الكشــف عن أصل هذا الشــعب ولا عن الجنس الذي ينتمي إليه. وهناك من يفترض أن الســومريين 
فــي النصــف الثانــي للألــف الخامــس قبــل الميــاد، وحتــى أقــدم مــن هــذا عنــد بعــض الباحثيــن، قــد 
هبطوا من الشمال ـ وربما من منطقة بحر قزوين ـ واستوطنوا الجزء الجنوبي للمنخفضات الخصبة 
بيــن دجلــة والفــرات. وبعــد عــدة قــرون مــن قدومهــم فقــط كان هــؤلاء قــد أقامــوا حضــارة ممتــازة، ومــن 
هــذه الحضــارة تشــربت كل الحضــارات الكبــرى التــي تطــورت فــي الشــرق الأوســط. إلا أن الســومريين 
ســرعان مــا اختفــوا مــن ســاحة التاريــخ جــاء بعدهــم الأكاديــون والبابليــون والآشــوريون وغيرهــم، الذيــن 
أخــذوا وطــوروا مــا كانــت قــد وصلــت إليــه حضــارة الســومريين، ولذلــك فقــد اقترنــت لاحقــاً بهــذه الشــعوب 
الإنجــازات الحضاريــة فــي حقــل المعرفــة، وتنظيــم الدولــة، والأدب الــخ. وهكــذا فقــد ضــاع فــي النســيان 
حتــى اســم الســومريين وبقــي منســياً حتــى القــرن التاســع عشــر، حيــن أخــذت الحفريــات الأركيولوجيــة 
تكشــف عــن المــدن الســومرية، وعــن أقنيــة الــري، وعــن المعابــد الضخمــة، وعــن آلاف الألــواح الطينيــة 
التــي نقشــت عليهــا الحــروف المســمارية أو الحــروف التصويريــة. وهكــذا أصبحنــا نعــرف الكثيــر عــن 
الســومريين، وعــاد العلــم للاعتــراف لهــم بالكثيــر مــن الإســهامات التــي كانــت تنســب علــى مــر القــرون 
إلــى الشــعوب الأخــرى. وعلــى رأس هــذه الإســهامات، التــي تضمــن مــكان الشــرف لهــذا الشــعب فــي 

تاريــخ الحضــارة العالميــة، تأتــي الكتابــة والكتــاب والمكتبــات.‏ 

وفيمــا يتعلــق بالكتابــة مازلنــا لا نعــرف علــى وجــه اليقيــن هــل أن الســومريين بالــذات هــم الذيــن 
قامــوا أولًا بالتعبيــر عــن الفكــر بالحــروف، مــع أن هــذه الفرضيــة تعتبــر الأكثــر شــيوعاً. إن أقــدم 
التــي نقشــت  الطينيــة الصغيــرة مــع الأســماء  التــي الألــواح  الســومرية هــي  الكتابــة  الشــواهد علــى 
مــن  الميــاد. ولكــن  قبــل  الرابعــة  الألــف  إلــى منتصــف  تعــود  التــي  التصويريــة، وهــي  بالحــروف 
المحتمــل أن يكــون الســومريون قــد كتبــوا قبــل هــذا التاريــخ علــى مــواد أخــرى ذات تركيبــة عضويــة، 
وأن تكــون هــذا المــواد قــد تحللــت وتلاشــت للأبــد. ومــن المحتمــل أيضــاً ألا يكــون الســومريون هــم أول 
مــن توصــل إلــى تطويــر الحــروف كوســيلة جديــدة للتواصــل، أي أن يكونــوا قــد أخــذوا ذلــك عــن شــعب 
آخــر غيــر معــروف كان يعيــش قبلهــم فــي الجــزء الجنوبــي مــن بــاد مــا بيــن النهريــن. وربمــا هنــا 
تجــدر الإشــارة إلــى النظريــة الجديــدة التــي تقــول أن الســومريين قــد تعلمــوا الكتابــة مــن أحــد الشــعوب 
الــذي كان يعيــش علــى ضفــاف نهــر الدانــوب، ولكنهــم قامــوا بدورهــم فــي تطويــر هــذه الكتابــة. وقــد 
أصبحــت هــذه الفرضيــة مقبولــة أكثــر منــذ أن تــم العثــور خــال 1961 علــى الألــواح الطينيــة التــي 
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تعــود إلــى العصــر الحجــري الأحــداث فــي منطقــة تارتاريــا برومانيــا. فالتشــابه بيــن الرمــوز الــواردة فــي 
هــذه الألــواح وبيــن أقــدم الكتابــات التــي خلفهــا الســومريون واضــح للغايــة، ولذلــك فقــد اســتخلص علمــاء 
الآثــار أن هــذه الرمــوز، بالإضافــة إلــى الكثيــر مــن أمثالهــا التــي تــم اكتشــافها قبــل وبعــد 1961 علــى 
ضفــاف الدانــوب، قــد نشــأت تحــت تأثيــر الحضــارات الكبــرى للشــرق الأوســط. إلا أن نتائــج التحاليــل 
الراديــو كربونيــة قــد فاجــأت وحيــرت الخبــراء لأنهــا أوضحــت أن تلــك الرمــوز الدانوبيــة أقــدم بمئــات 
الســنين مــن أقــدم الأواح الســومرية. وليــس مــن المســتبعد أن تفاجئنــا التحاليــل الراديوكربونيــة فــي 
المســتقبل أيضــاً. ولذلــك فــإن الوقــت باكــر جــداً لطــرح رأي نهائــي حــول هــذا، أي مــن تأثَّــر بالآخــر. 
وبغــض النظــر عــن الأســبقية الآن فهنــاك حقيقــة يمكــن أن نؤكدهــا فــوراً، ألا وهــي أن الســومريين 
هــم أول مــن أخــذوا الحــروف التصويريــة تدريجيــاً بحيــث بســطوها وحولوهــا إلــى نظــام رمــوز لــكل 

الخصائــص الصوتيــة البــارزة.‏ 

لقــد تــم العثــور علــى مئــات مــن الألــواح الطينيــة بالحــروف التصويريــة، وهــي أقــدم الحــروف التــي 
طورهــا الســومريون، فــي مدينــة أوروك Uruk وهــي تعــود إلــى منتصــف الألــف الرابعــة قبــل الميــاد. 
وفــي ذلــك الوقــت كان الســومريون يســتعملون حوالــي 2000 حــرف تصويــري، إلا أن هــذا العــدد أخــذ 
يقــل تدريجيــاً نتيجــة لتزايــد ترابــط الحــروف بالأصــوات حتــى وصــل إلــى 500 ـ 600 حــرف خــال 
الألــف الثانيــة قبــل الميــاد. وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن شــكل الحــروف الســومرية فــي حــد ذاتــه قــد تغيــر 
علــى مــر القــرون. فالرســوم الأساســية مــن المرحلــة التصويريــة ســتتحول إلــى رمــوز تنســجم مــن تصــور 
معيــن لا تشــبه كثيــراً الأصــول الأولــى التــي تطــورت منهــا. وقــد ســاهم بالنمــو المورفولوجــي للرمــوز 
الأســلوب الجديــد فــي تدوينهــا علــى الطيــن الليــن وذلــك بالأقــام الحــادة مــن القصــب أو الخشــب، التــي 
كانت تخلِّف على الطين آثاراً ثلاثية الشــكل تشــبه المســامير. ومن هنا جاءت تســمية هذه الحروف 
ـ الحــروف المســمارية. وقــد نجــح الســومريون فــي تطويــر هــذه الحــروف إلــى حــد أنهــم اســتطاعوا أن 

يدونــوا بهــا أدق المفاهيــم التجريديــة وأرق المشــاعر.‏ 

إلا أن الحــروف التصويريــة فــي البدايــة، وحتــى الحــروف المســمارية لاحقــاً، لــم تنشــأ ولــم تتطــور 
بدافــع الرغبــة فــي أن تكتــب بهــا القصائــد والحكايــات أو النصــوص العلميــة ـ التعليميــة. فقــد طــور 
الســومريون الحــروف لــدواع عمليــة، أي لكــي يســجلوا بهــا الاتفاقيــات التجاريــة والمعاهــدات مــع الــدول 
الأخــرى، أو لكــي يدونــوا بهــا البضائــع والمواشــي التــي يديــن بهــا الأفــراد للمعابــد أو للمســؤولين 
المحلييــن الــخ. وحتــى فــي القــرون اللاحقــة، أي خــال ازدهــار الإمبراطوريتيــن البابليــة والآشــورية 
وبقيــة الــدول فــي الشــرق الأوســط، فــإن الحــروف كانــت فــي الدرجــة الأولــى تســتعمل لغايــات منفعيــة. 
فمــن كل النصــوص التــي تــم العثــور عليهــا حتــى الآن، ســواء أكانــت مدونــة علــى الألــواح الطينيــة 
أو الأحجــار أو علــى بقيــة المــواد الأخــرى التــي كانــت تســتعمل للكتابــة، نجــد أن %95 مــن هــذه 
النصــوص تتعلــق بأمــور التجــارة والإدارة وشــؤون الدولــة. وهكــذا فــإن هــذه النصــوص لهــا أهميــة لا 
تقــدر بثمــن بالنســبة للتاريــخ السياســي والإداري للإنســانية، ولكــن فيمــا يتعلــق بالتاريــخ الحضــاري فــإن 
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النصــوص الأخــرى التــي تتضمــن الأدب والقوانيــن والميتولوجيــا والفلــك والبيطــرة والتاريــخ الــخ. تعتبــر 
ذات أهميــة أكبــر. إن القــراءة المتأنيــة لتلــك الألــواح. التــي غالبــاً مــا تكــون مفتَّتــة ومشــوهة، قــد قــادت 
بالفعــل إلــى معــارف مثيــرة. فقــد كشــفت هــذه الألــواح أن الســومريين كان لهــم أدب غنــي ومتطــور 
وكانــوا يعرفــون أســس الكثيــر مــن المعــارف الطبيعيــة، بالإضافــة إلىأنهــم كانــوا يتمتعــون بميتولوجيــا 
غنيــة جــداً. وفــي هــذه الميتولوجيــا يمكــن أن نــرى الكثيــر مــن الموتيفــات التــي اســتحوذت عليهــا لاحقــاً 
كل الشــعوب فــي الشــرق الأوســط، والتــي عايشــت كل التغيــرات التاريخيــة لتصــل إلــى وقتنــا هــذا.‏ 

كان الســومريون يحتفظــون بالألــواح الطينيــة فــي أماكــن خاصــة داخــل المعابــد أو القصــور 
الملكيــة أو المــدارس. وقــد تــم العثــور علــى بقايــا هــذه المكتبــات أو مراكــز الوثائــق فــي المــدن الســومرية 
الكبيــرة كـــ لاغــاش Lagash وأور Ur وأورك Uruk ونيبــور Nippur الــخ. إلا أننــا لا نعــرف الكثيــر 
عــن مظهــر هــذه المكتبــات أو مراكــز الوثائــق ولا نعــرف شــيئاً عــن تنظيمهــا وعملهــا. ومــع ذلــك فــإن 
الخبير الأميريكي بتاريخ وثقافة السومريين س. ر. كارمر قد سلط ضوءاً ساطعاً على هذه القضية 
المثيــرة. فقــد كشــف عــن أن أحــد النصــوص المدونــة علــى لــوح طينــي محفــوظ فــي المتحــف الجامعــي 
فــي فيلادلفيــا الأمريكيــة مــا هــو إلا فهــرس لإحــدى المكتبــات. وفــي الواقــع إن هــذا اللــوح الطينــي يعــود 
إلــى حوالــي 2000 ســنة قبــل الميــاد، وقــد تــم العثــور عليــه فــي بقايــا مدينــة نيبــور، المركــز الدينــي 
والثقافــي للســومريين، حيــث اكتشــفت أيضــاً الكثيــر مــن الألــواح الطينيــة الأخــرى بالإضافــة إلــى مقــر 
للكتابــة ومدرســة أيضــاً. وعلــى الوجــه الأمامــي والخلفــي لهــذا اللــوح الطينــي نجــد ســجلًا لاثنيــن وســتين 
كتابــاً فــي موضوعــات مختلفــة، حتــى أن الكتــب الـــ 13 الأخيــرة تنتمــي إلــى مجموعــة “الحكمــة”. إن 
هــذه المعطيــات تقــود إلــى أن الألــواح الطينيــة فــي مكتبــات ذلــك الوقــت كانــت تتــوزع علــى مجموعــات 
متنوعــة حســب الموضوعــات المختلفــة. وإذا كان كرامــر علــى حــق فــي مــا وصــل إليــه فــإن هــذا أول 

أشــعار عــن وجــود نظــام للتصنيــف الأولــي فــي المكتبــات الســومرية.‏ 

ومــن نيبــور لدينــا أيضــاً لــوح أخــر محفــوظ الآن فــي متحــف اللوفــر بباريــس. وكان قــد عثــر 
عليــه كرامــر الــذي لا يعــرف الكلــل والملــل. وفــي هــذا اللــوح نجــد بعــض عناويــن الكتــب التــي دونــت 
أيضــاً فــي اللــوح المحفــوظ فــي فيلادلفيــا، ولكــن لدينــا بعــض العناويــن الجديــدة بحيــث يصــل مجمــل 
عــدد العناويــن المذكــورة علــى وجهــي اللــوح إلــى 87 عنوانــاً. وهنــا لــم تخــف علــى عيــن كرامــر الخبيــر 
بعــض التفاصيــل فــي الخــط الموجــودة فــي اللــوح الأول والثانــي بحيــث قــاده ذلــك إلــى القــول بــأن هذيــن 

اللوحيــن قــد كتبتهمــا يــد واحــدة.‏ 

المكتبــات  فــي  العامليــن  نقــول  لكيــا  تلــك الألــواح،  القائميــن برعايــة  لكــون  إننــا لا نســتغرب 
ومراكــز الوثائــق، الذيــن كان عليهــم أن يجــدوا اللــوح المطلــوب بيــن مئــات الألــواح، قــد عمــدوا إلــى 
ترتيــب تلــك الألــواح فــي الرفــوف بشــكل منطقــي. فقــد كان فــي وســعهم مثــاً أن يضعــوا الألــواح التــي 
تتضمــن موضوعــات ميتولوجيــة فــي أحــد الرفــوف، وأن يضعــوا فــي رف آخــر الألــواح التــي تختــص 
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بالرياضيــات. ومــن الصعــب هنــا أن نقطــع بــأن هــذا الفهــرس، كمــا نعرفــه الآن، لــه قيمــة عمليــة ولكنــه 
دون شــك يكشــف لنــا عــن جهــد العامليــن فــي المكتبــات ومراكــز الوثائــق لوضــع وســيلة للتوصــل إلــى 

مــا هــو مطلــوب وســط الألــواح الكثيــرة الموجــودة فــي المكتبــات.‏ 

لقــد ســادت الثقافــة الســومرية فــي بــاد مــا بيــن النهريــن لفتــرة طويلــة تزيــد علــى ألــف وخمســمائة 
ســنة، أي مــن منتصــف الألــف الرابعــة حتــى بدايــة الألــف الثانيــة قبــل الميــاد. وخــال هــذه الفتــرة 
الطويلــة تمكــن الكتــاب الســومريون مــن تدويــن عــدد كبيــر مــن النصــوص فــي موضوعــات مختلفــة 
وفــي نســخ متعــددة. فبعــض الحكايــات الشــائعة، كمــا هــو الأمــر مــع البطــل الســيئ الحــظ جلجاميــش، 
قــد حفظــت فــي نســخ كثيــرة وروايــات متعــددة. وقــد كان الســومريون أول مــن ســجل هــذه الحكايــة ثــم 
قامــت بتســجيلها بعــض الشــعوب الأخــرى التــي توارثــت حضارتهــم فــي تلــك المنطقــة. إلا أن الكتــاب 
الســومريين لــم ينســخوا الأعمــال الأدبيــة والميتولوجيــة فقــط بــل دونــوا أيضــاً القواميــس والنصــوص 
المتعلقــة بالبيطــرة والرياضيــات وغيــر ذلــك مــن النصــوص التــي ســجل فيهــا إنســان ذلــك الوقــت معارفــه 
وإنجازاتــه التكنيكيــة. وفــي الواقــع أن الســومريين هــم أو مــن ســجل تلــك الإنجــازات بهــدف واضــح، وهــو 
أن يحفظوهــا للأجيــال القادمــة. وبعبــارة أخــرى فــإن الســومريين هــم الذيــن خصّــوا الكتــاب بالــدور الــذي 
ارتبــط بــه حتــى هــذه الأيــام أي أنْ يكــون الحافــظ للإنجــازات الإنســانية الثقافيــة والتكنولوجيــة، ولكــن 
بالإضافــة إلــى دوره الآخــر بخدمــة الحاجــات الرســمية والتعليميــة وغيــر ذلــك مــن الحاجــات اليوميــة.‏ 

فــي منتصــف الألــف الثالثــة قبــل الميــاد أخــذ الأكاديــون الســاميون ينتشــرون فــي بــاد مــا بيــن 
النهريــن، وتحــت تأثيــر الضربــات مــن هــؤلاء القادميــن الأشــداء بــدأ الســومريون يتلاشــون مــن منصــة 
التاريــخ. وهكــذا بعــد صعــود قصيــر وباهــر منــذ الألــف الثانيــة قبــل الميــاد، حيــن عايشــت الحضــارة 
الســومرية أهــم ازدهــار لهــا، جــاء الأموريــون الســاميون ليدمــروا مقــر دولتهــم مدينــة أور، وليضمــوا 
أراضي الســومريين إلى حكمهم، وعلى أنقاض دولة الســومريين والحضارة الســومرية ســتتطور لاحقاً 

الدولــة القويــة للبابلييــن.‏ 
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2 ـ البابليون:‏ 

أخذ البابليون وطوروا كل ما خلفه السومريون في المجال الروحي وفي حقل الحضارة المادية. 
فمــن هــؤلاء أخــذ البابليــون الحــروف المســمارية وكل المعــارف الرياضيــة والفلكيــة الــخ، بالإضافــة 
إلــى أســلوب بنــاء المــدن والســدود الــخ. ولكــي يفهمــوا النصــوص التــي ورثوهــا عــن الســومريين فقــد 
كان علــى البابلييــن أن يضعــوا المعاجــم العديــدة وأن يترجمــوا النصــوص الأدبيــة وغيرهــا. وأن يتابعــوا 
تطويــر المعــارف مــن حيــث توقــف الســومريون. وهكــذا فقــد تفــوق المنتصــرون الســاميون الذيــن انبهــروا 
بالتركــة الروحيــة، علــى الســومريين المهزوميــن فــي مجــال الثقافــة والمعــارف. فقــد تحولــت ملحمــة 

جلجاميــش وغيرهــا مــن الأعمــال الأدبيــة إلــى جــزء لا يتجــزأ مــن الأدب البابلــي.‏ 

ورث البابليــون أيضــاً عــن الســومريين الموهبــة الكبيــرة للكتابــة، بــل إن البابلييــن قــد تفوقــوا هنــا 
علــى أســاتذتهم الســومريين. ففــي عصــر الازدهــار الكبيــر، وخاصــة خــال عهــد حمورابــي فــي القــرن 
18 ق. م، توصــل البابليــون إلــى إنتــاج كتابــي ضخــم ممــا دفــع العالــم الأركيولوجــي الألمانــي ر. 
غولــدوي R. Goldewey الــذي قــام بالتنقيــب عــن العاصمــة بابــل، إلــى أن يطلــق علــى البابلييــن 
“عشــاق الكتابــة”. وفــي الواقــع إن عــدد الألــواح الطينيــة البابليــة التــي تــم اكتشــافها حتــى الآن يتجــاوز 

600 ألــف لــوح تتضمــن مختلــف الموضوعــات.‏ 

وكمــا فــي العصــر الســومري فقــد كان البابليــون أيضــاً يدونــون وينســخون الألــواح فــي مكاتــب 
خاصــة ويحفظونهــا فــي المكتبــات ومراكــز الوثائــق، التــي كانــت تنتشــر فــي إطــار المعابــد أو قصــور 
الحــكام. وقــد تــم اكتشــاف مكتبــات مــن هــذا النــوع، تحتــوي كل واحــدة علــى عشــرات الآلاف مــن 

الألــواح، فــي مــدن كيــش Kish وســيبار Sippar وفــي بقيــة المراكــز الثقافيــة البابليــة.‏ 

وبالإضافــة إلــى البابلييــن فقــد اســتعملت الحــروف المســمارية والألــواح الطينيــة شــعوب أخــرى فــي 
بــاد مــا بيــن النهريــن وفــي البــاد المحيطــة بهــا، وقــد تمكــن أيضــاً بعــض هــذه الشــعوب مــن إنجــاز 

إنتــاج كتابــي ضخــم وتنظيــم جيــد للمكتبــات.‏ 
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3 ـ المكتبة الرسمية في إيبلا:‏ 

إن هــذا المكتبــة أو مركــز الوثائــق تســتحق عنايــة خاصــة بســبب بعــض التفاصيــل المتعلقــة بهــا. 
وقــد تــم اكتشــاف هــذه المكتبــة مؤخــراً فــي تــل مرديــخ، الــذي يقــع علــى بعــد 55كــم فــي جنــوب غــرب 
مدينــة حلــب بســورية، حيــث كانــت تقــوم فــي الأزمنــة القديمــة المدينــة القويــة والغنيــة إيبــا. ففــي خــال 
1974 كشــفت الحفريــات الأركيولوجيــة، التــي كان يقــوم بهــا منــذ 1964 خبــراء مــن جامعــة رومــا، 
عــن مكتبــة أو مركــز للوثائــق فــي حالــة جيــدة، بحيــث يمكــن القــول أن هــذه أقــدم مكتبــة تــم اكتشــافها 
حتــى الآن فــي الشــرق الأوســط. وخــال الأبحــاث الأركيولوجيــة الكثيفــة تــم اكتشــاف بقايــا القصــر 
الملكــي الكبيــر الــذي كان يحتــوي علــى قســمين خاصيــن بالكتــب، ومــن هنــا أخــرج العلمــاء 17 ألــف 
لــوح طينــي مدونــة بالحــروف المســمارية ولكــن فــي اللغــة المحليــة، أي فــي اللغــة الأيبليــة. وقــد كان هــذا 
القصــر قــد تهــدم ســنة 2250 ق. م نتيجــة للحريــق الــذي شــب فيــه خــال هجــوم الملــك الأكادي نــارام 
ســين. ونتيجــة لهــذا الحريــق فقــد التهمــت النــار الرفــوف الخشــبية التــي كانــت تحمــل الألــواح الطينيــة، 
ممــا ســبب تســاقط هــذه الألــواح بعضهــا فــوق بعــض وهــذا اتضــح أن هــذه الألــواح كانــت مرتبــة الواحــد 
وراء الآخــر بحيــث كان فــي الإمــكان “تصفحهــا” كمــا يتصفــح المــرء اليــوم البطاقــات المفهرســة فــي 
المكتبــات العامــة. أمــا الألــواح الكبيــرة، التــي كانــت تتعلــق بشــؤون الإدارة والدولــة، فقــد كانــت تســند 

علــى الجــدار فــي الأرضيــة.‏ 

إن التحليــل المتأنــي للمــواد المكتشــفة يكشــف عــن تفاصيــل مثيــرة، وهــي تكشــف بدورهــا كيــف أن 
العامليــن فــي تلــك المكتبــة قــد توصلــوا إلــى حــل جيــد للوصــول بســهولة إلــى اللــوح المطلــوب.‏ 

فقــد كانــت كل الألــواح مرتبــة كانــت هــذه فرصــة نــادرة للعلمــاء الأركيولوجييــن لكــي يقومــوا 
بأبحاثهــم فــي هــذه المكتبــة التــي بقيــت كمــا تركهــا الجنــود الأكاديــون. وهكــذا فقــد وجــد العلمــاء مــا يكفــي 
مــن العناصــر لإعــادة تصــور القصــر الملكــي كمــا كان فــي الواقــع إلــى حــد كبيــر. فالغرفــة التــي عثــروا 
فيهــا علــى النصــوص الأدبيــة والتاريخيــة الــخ كانــت تصــل مســاحتها إلــى 3.5 × 4 م، وعلــى جــدران 
تلــك الغرفــة بقيــت آثــار المحامــل التــي كانــت تســند الرفــوف الخشــبية المخصصــة للألــواح الطينيــة 
الثقيلــة. وعلــى الأرضيــة أيضــاً كانــت توجــد وبأبعــاد مناســبة شــقوق للمحامــل العاموديــة التــي كانــت 
تســند الرفــوف الأفقيــة المملــوءة بالألــواح الثقيلــة. وبالاســتناد إلــى ذلــك أصبــح فــي الإمــكان معرفــة 
عــرض الرفــوف )حوالــي 80 ســم( والارتفــاع الــذي يفصــل كل رف عــن الآخــر )حوالــي 50 ســم(.‏ 

ومــن هــذه الألــواح المكتشــفة لــم يتــم الآن إلا قــراءة عــدد قليــل، حوالــي ألــف فقــط. ومــن هــذه 
النصــوص التــي تمــت قراءتهــا يبــدو بوضــوح أن القســم الأكبــر مــن هــذه الألــواح يحتــوي علــى نصــوص 
إداريــة وســلطوية. وفــي هــذه الألــواح ســجلات كثيــرة للبضائــع التجاريــة التــي كانــت تصــل إلــى إيبــا، 
وأوامــر ملكيــة مختلفــة، واتفاقيــة تجاريــة مــع المــدن والــدول المجــاورة الــخ. ولكــن فــي هــذه الألــواح نجــد 
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أيضــاً ســجلات مختلفــة لحــكام إيبــا ورســائل تاريخيــة وأناشــيد وأعمــالًا أدبيــة بالإضافــة إلــى عــدد كبيــر 
مــن المعاجــم الإيبليــة ـ الســومرية والحكايــات الميتولوجيــة والأمثــال الــخ. ومــن هــذه النصــوص نجــد أن 

بعضهــا قــد حفــظ فــي أكثــر مــن نســخة.‏ 

لقــد كانــت المعاجــم توضــع علــى رف خــاص، بينمــا كانــت النصــوص الأدبيــة توضــع علــى 
رف آخــر خــاص بهــا، وهكــذا أيضــاً بالنســبة لبقيــة الموضوعــات. ومــن هــذا يمكــن أن نســتخلص 
أن العامليــن فــي إيبــا كانــوا كزملائهــم فــي نيبــور يضعــون الألــواح فــي مجموعــات منفصلــة حســب 

الموضوعــات.‏ 

ومــن المحتمــل جــداً أن بقيــة المكتبــات أو مراكــز الوثائــق فــي الشــرق الأوســط كانــت تشــبه هــذه 
المكتبــة المكتشــفة فــي إيبــا، إلا أن الحــظ قــد حالــف العلمــاء هــذه المــرة ليجمعــوا عناصــر كافــة 
تســاعدهم علــى إعــادة تصــور كل الأمــور الجوهريــة لمكتبــة مــن هــذا النــوع، وعلــى التثبــت مــن وجــود 

نظــام للتصنيــف فيهــا.‏ 
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4 ـ الكتاب والمكتبات في أوغاريت:‏ 

فيمــا يتعلــق بتاريــخ الكتــاب فــي الشــرق الأوســط، وبشــكل خــاص بالمكتبــات، فــإن المكتشــفات 
الأركيولوجيــة فــي أوغاريــت تعتبــر ذات أهميــة خاصــة، وقــد تــم العثــور علــى بقايــا هــذه المدينــة فــي 

رأس شــمرا، بالقــرب مــن اللاذقيــة علــى الســاحل الســوري.‏ 

لقــد كانــت مدينــة أوغاريــت تمتــد فــي موقــع مناســب جــداً حيــث كانــت تتقاطــع الطــرق التجاريــة 
والمؤثــرات الحضاريــة للعالــم فــي ذلــك الوقــت. فالتجــار والدبلوماســيون والكهنــة وغيرهــم مــن أصحــاب 
الغايــات مــن مصــر وبــاد الحثييــن والبابلييــن والآشــوريين والميكانييــن والقبارصــة كانــوا تجمعــاً شــرقياً 
وحضــوراً متموجــاً وبــارزاً فــي شــوارع هــذه المدينــة. وهكــذا لــم تكــن أوغاريــت مكانــاً للتجــارة فقــط بــل 
كان يتــم فيهــا تبــادل الــرأي والمعرفــة كل مــا يحصــل فــي البلــدان الأخــرى، ممــا كان يخلــق فيهــا شــرطاً 
مثاليــاً للمركــز الديناميكــي الخــاق الــذي تبــرز فيهــا الأفــكار الجديــدة والــذي يضمــن لنفســه التطــور 

المتواصــل.‏ 

لقــد وجــد العلمــاء أنفســهم أمــام كنــز لا يقــدر بثمــن بعــد أن تولــت بعثــة التنقيــب الفرنســية برئاســة 
ك. شــافير C.‏ 

Shaffer العمــل منــذ 1929 بشــكل واســع ومنظــم فــي رأس شــمرا. ومــن بيــن الأشــياء التــي 
اســتخرجت كانــت الألــواح الطينيــة الكثيــرة التــي نقشــت عليهــا الحــروف المســمارية للغــة مجهولــة 
حتــى ذلــك الحيــن ـ اللغــة الأوغاريتيــة، بالإضافــة إلــى ألــواح كثيــرة بلغــات تلــك الشــعوب التــي كان 
الأوغاريتيــون يقيمــون معهــا صــات تجاريــة ودبلوماســية. وقــد اتضــح علــى الفــور أن مضمــون تلــك 
الألــواح مهــم للغايــة فيمــا يتعلــق بإعــادة ترتيــب الحــوادث التاريخيــة فــي النصــف الثانــي للألــف الثانيــة 
قبــل الميــاد، أي فــي الوقــت الــذي كانــت فيهــا أوغاريــت تعايــش أعظــم ازدهــار اقتصــادي وثقافــي. 
وبشــكل خــاص فقــد كانــت بعــض الألــواح تتمتــع بقيمــة كبيــرة، وبالتحديــد تلــك الألــواح التــي تتضمــن 
نصوصــاً أدبيــة وقانونيــة ومعرفيــة ودينيــة. وبعبــارة أخــرى فقــد كان قــد تجمــع فــي أوغاريــت جــزء كبيــر 
مما أبدع خلال آلاف الســنين في الشــرق الأوســط. وقد كان التجار والأفراد العمليون والأوغاريتيون 
قــد بســطوا الحــروف المســمارية إلــى حــد كبيــر حتــى إن عددهــا وصــل إلــى ثلاثيــن فقــط، وبهــذا كانــوا 
قــد وضعــوا واحــدة مــن أقــدم الكتابــات الصوتيــة فــي العالــم، أي تلــك الأبجديــة التــي تعــود إلــى القــرن 

15 ق. م.‏ 

وفــي وســط مــن هــذا النــوع كان لابــد بالطبــع أن تكــون هنــاك مكاتــب للكتابــة ومــدارس للكتــاب 
ومكتبــات أيضــاً، وهــي التــي بــرزت بســرعة خــال الحفريــات. ففــي بدايــة أعمــال التنقيــب، خــال 

1929، تــم اكتشــاف مكتبــة بالإضافــة إلــى مكتــب للكتابــة فــي البنــاء ذاتــه.‏ 
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ومــن خــال الكتابــات الجدرانيــة اتضــح أن ذلــك البنــاء كان مقــراً لســكن ومكتــب رئيــس الكهنــة فــي 
أوغاريــت. وفــي مكتبــة رئيــس الكهنــة كان هــذا يحتفــظ بكتــب دينيــة وثقافيــة. نظــراً للمنصــب الرفيــع 
الــذي كان يحتلــه، بالإضافــة إلــى كتــب أدبيــة ومعاجــم وحتــى رســالة غيــر عاديــة بعنــوان “معالجــة 

الحصــان المريــض”.‏ 

ومــع اســتمرار الحفريــات الأركيولوجيــة تــم اكتشــاف عــدد آخــر مــن المكتبــات فــي هــذه المدينــة، 
وبيــن هــذه كانــت المكتبــات الخاصــة هــي الأكثــر عــدداً. ومــن المثيــر فعــاً أنــه حتــى الآن لــم يتــم 
العثــور علــى مكتبــة رســمية أو مركــز للوثائــق، كمــا هــو الأمــر مــع بقيــة المراكــز الثقافيــة الكبــرى فــي 

الشــرق الأوســط.‏ 

فخــال 1956 ـ 1958 تــم اكتشــاف مكتبــة خاصــة فــي بيــت أحــد الموظفيــن الملكييــن فــي 
ذلــك الوقــت. وفــي هــذه المكتبــة وجــدت رســائل كان هــذا المســؤول قــد تســلمها مــن حاكــم قبــرص 
ومــن عــدد آخــر مــن الشــخصيات الهامــة فــي تلــك الفتــرة. وبالإضافــة إلــى هــذه الوثائــق فقــد كان هــذا 
المســؤول يحتفــظ فــي مكتبتــه بمعاجــم متعــددة، ومــن هــذه معجــم بأربــع لغــات ســومري ـ أكادي ـ حــوري 
ـ أوغاريتــي. ومــن الواضــح أن هــذا المعجــم كان ضــروري لــه للاتصــال مــع المحيــط المتنــوع الــذي 

كان يتعامــل معــه مــن خــال مســؤولياته الرســمية.‏ 

وفــي 1959 اكتشــفت مكتبــة خاصــة أخــرى فــي هــذه المدينــة. وقــد كانــت هــذه المكتبــة موزعــة 
علــى قســمين ووجــد العلمــاء فيهــا معاجــم كثيــرة وخصوصــاً فلكيــة وأدبيــة، ومــن بيــن هــذه كان هنــاك 

مقطــع للحكايــة الســومرية ـ البابليــة الشــائعة عــن جلجاميــش.‏ 

وخــال أعمــال التنقيــب الأخــرى التــي جــرت 1962 ظهــرت مكتبــة خاصــة بالقــرب مــن أكروبــول 
المدينــة تحتــوي علــى كتابــات قانونيــة ومعرفيــة كانــت هــذه المكتبــة تخــص أحــد الموظفيــن الكبــار 
فــي الدولــة ) نهايــة القــرن 15 وبدايــة القــرن 16( الــذي لــم يكتــف بتجميــع النصــوص التــي يحتــاج 
ليهــا فــي عملــه الرســمي وإنمــا كان كغيــره مــن المثقفيــن حريصــاً علــى أن يكــون لديــه فــي المكتبــة 
مجموعــات مــن المعاجــم والأعمــال الأدبيــة الأوغاريتيــة والســومرية وغيرهــا. وفــي هــذه المكتبــة نجــد 
مجموعــات مثيــرة مــن الألــواح الطينيــة التــي كانــت لدينــا معروفــة مــن خــال المكتبــات الأخــرى 
الخاصــة فــي أوغاريــت كتلــك التــي تتضمــن تعابيــر الحكمــة، التــي تكشــف عــن الاهتمامــات الفكريــة 
للشــريحة المثقفــة فــي المجتمــع الأوغاريتــي. ففــي أحــد الألــواح نقــرأ مــا يلــي: “هــل هنــاك حيــاة تافهــة 
هــي أفضــل مــن المــوت؟”، وفــي لــوح آخــر نصــاف مثــاً: “مــن الــذي لا يتجاهــل الضعــف؟” أو “هــذا 

هــو قــدر الأبريــاء!” الــخ.‏ 
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وهكــذا مــن المعطيــات الكثيــرة التــي توصــل إليهــا العلمــاء خــال أعمــال التنقيــب فــي هــذه المدينــة 
القديمــة يمكــن لنــا أن نســتخلص أن الكتــاب كان مقــدراً جــداً فــي الشــرائح العليــا للمجتمــع الأوغاريتــي، 
حتــى أن بعــض النصــوص الأدبيــة والمعرفيــة كانــت نصوصــاً مقــررة للمتعلميــن. ومــن الواضــح هنــا أن 
معرفــة الأعمــال الأدبيــة وبقيــة الأعمــال الســومرية ـ البابليــة كانــت فــي ذلــك الوقــت جــزءاً أساســياً مــن 
التعليــم الأساســي. وبالاســتناد إلــى ذلــك فمــن المؤكــد أن أفــراد الطبقــة الحاكمــة مــن المســؤولين والكهنــة 
والتجار كانوا يزدرون كل فرد يجهل ما يعرفونه، أو كان من لا يحتفظ في مكتبته الخاصة بالكتب 

المعروفــة والشــائعة كملحمــة جلجاميــش مثــاً.‏ 

لقد تعرضت أوغاريت للغزو والتدمير على يد شــعوب البحر، وربما كان من حســن الحظ فعلًا 
أنــه لــم يتــم تجديدهــا لاحقــاً، فقــد وجــد علمــاء الآثــار بقيــة هــذه المدينــة كمــا قــد تركهــا الغــزاة، ودلــت 
أبحــاث أولئــك العلمــاء علــى أن أوغاريــت لهــا مــكان مشــرف فــي تاريــخ الكتابــة والكتــاب والمكتبــات.‏ 
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5 ـ المكتبة الرسمية الحثية هو هاتوشاش:‏ 

للوثائــق  مراكــز  أو  مكتبــات   Hattushash هاتوشــاش  عاصمتهــم  فــي  أيضــاً  للحثييــن  كان 
غنيــة ومنظمــة بشــكل جيــد. وكان علمــاء الآثــار قــد حــددوا ونقبــوا عــن هــذه العاصمــة فــي بوغازكــوي 
Bogzkoy، التــي تبعــد حوالــي 150 كــم عــن شــرق أنقــرة الحاليــة فــي تركيــا. وخــال الحفريــات، 
التــي اســتمرت منــذ ســنة 1906 وحتــى الآن، تــم اكتشــاف آلاف الألــواح الطينيــة التــي تحتــوي علــى 
كتابــات حثيــة بالحــروف المســمارية البابليــة، والتــي دونــت خــال القرنيــن 14 ـ 13 ق. م. وتتضمــن 
هــذه الألــواح نصوصــاً دبلوماســية وإداريــة وســلطوية علــى الأغلــب ، ولكننــا نجــد فيهــا أيضــاً نصوصــاً 
كثيــرة تحتــوي علــى موضوعــات تاريخيــة وعلــى حكايــات ســومرية ـ بابليــة، ومــن ذلــك بطبيعــة الحــال 
ملحمــة جلجاميــش. إلا أن هــذه الحكايــات لا توجــد فقــط فــي أصولهــا البابليــة وإنمــا فــي عروضهــا 
الحثيــة أيضــاً. وفــي الواقــع إن وجــود النصــوص الأدبيــة والتاريخيــة كان يدفــع إلــى الاعتقــاد أن مــا 
يضــم هــذه النصــوص لــم يكــن مجــرد مركــز للوثائــق، بــل إن الأمــر يتعلــق بالمكتبــة الرســمية الحثيــة.‏ 

وحــول هــذه المكتبــة أصبحنــا نعــرف الآن بعــض المعطيــات المثيــرة التــي توضــح إلــى أي مــدى 
وصــل العاملــون فــي المكتبــات بالشــرق الأوســط فــي تنظيــم الكتــب فــي المكتبــات. فقــد اســتفاد أولئــك 
العاملــون مــن خبــرة الآخريــن المتراكمــة علــى مــر القــرون فــي المكتبــات الأخــرى للشــرق الأوســط 
وأصبحــوا يعرفــون فــي ذلــك الوقــت كيــف يتوصلــون إلــى اللــوح المطلــوب وســط آلاف الألــواح الأخــرى. 
ففــي نهايــة الألــواح الطينيــة فــي هاتوشــاش نجــد معلومــات تتعلــق بالعنــوان، بــل بمضمــون النــص فــي 
أحــد الألــواح يكتمــل فــي لــوح آخــر فــإن الألــواح فــي هــذه الحالــة كانــت ترقــم، وكان النــص فــي كل لــوح 
آخــر يبــدأ بالجملــة الأخيــرة الــواردة فــي اللــوح الســابق. ولمعرفــة مــكان كل لــوح أيضــاً قــام العاملــون 
فــي المكتبــة بوضــع فهــرس للمكتبــة. وبعبــارة أخــرى فــإن هــذه المكتبــة، كغيرهــا مــن المكتبــات الكثيــرة 
خــال ذلــك الوقــت فــي الشــرق الأوســط، كانــت تحظــى بــكل العناصــر الجوهريــة التــي تميــز المكتبــة 

المنظمــة عــن المــكان الــذي تتجمــع فيــه الوثائــق المكتوبــة دون أي ترتيــب.‏ 
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6 ـ مكتبة الملك الآشوري آشور بانيبال:‏ 

بالاســتناد إلــى العناصــر المذكــورة أعــاه فقــد تطــورت بأبعــاد أوســع أهــم مكتبــة فــي الشــرق 
الأوســط، تلــك التــي أسســها بــكل عنايــة الحاكــم الآشــوري المثقــف آشــور بانيبــال، الــذي تولــى الحكــم 

خــال 669 ـ 627 ق. م.‏ 

وقــد أدت المصادفــة أن تكتشــف هــذه المكتبــة فــي بدايــة التنقيبــات الأركيولوجيــة فــي بــاد مــا بيــن 
الرافديــن النهريــن. فخــال 1845 ـ 1851 كان قــد اكتشــفها حينئــذ الدبلوماســي الإنكليــزي الشــاب 
ا. هـــ. لاريــد A. H. Layard فــي تــل كيونجيــك بالقــرب مــن الموصــل، حيــث تــم اكتشــاف بقايــا 
العاصمــة الآشــورية نينــوى. وفــي 1850 اكتشــف لايــرد البــاط الملكــي للملــك ســنحاريب )705 
 H. ـ 681 ق. م.( ووجــد فيــه مــا ســماه “غرفــة الســجلات”. وقــد تابــع عملــه بعــد ذلــك هـــ. راسّــم
Rassam خــال 1852 ـ 1854 و1877 ـ 1881، واكتشــف بقايــا قصــر الملــك آشــور بانيبــال 

ومكتبتــه التــي تحتــوي علــى أكثــر مــن عشــرين ألــف لــوح طينــي.‏ 

لقــد أثــارت قــراءة الألــواح، التــي انتقلــت إلــى المتحــف البريطانــي فــي لنــدن، ضجــة كبيــرة ســواء 
فــي وســط الخبــراء فــي ذلــك الوقــت أو فــي وســط المهتميــن بالثقافــات القديمــة للشــرق الأوســط. وهكــذا 
مثلًا تم اكتشــاف أن ذلك الحاكم الآشــوري الكبير، الذي روت المصادر التاريخية الكثير عن شــدته 
وحملاتــه الدمويــة علــى جيرانــه، كان فــي الوقــت ذاتــه عالمــاً كبيــراً ومحبــاً للكتــب. وفــي الواقــع كان 
هــذا الملــك أول مــن توصــل إلــى الفكــر بــأن يجمــع فــي مــكان واحــد كل مــا أبدعتــه الأجيــال الســابقة 

فــي الشــرق الأوســط فــي حقــل الأدب والمعرفــة، وهــي المبــادرة التــي لا مثيــل لهــا فــي التاريــخ.‏ 

إن الألــواح التــي اكتشــفت فــي المكتبــة تــروي بنفســها كيــف تــم إنجــاز هــذه المبــادرة، فمــن خــال 
هــذه الألــواح أصبحنــا نعــرف كيــف أن جيشــاً كامــاً مــن الكتَّــاب قــد كلــف بأمــر ملكــي بــأن ينســخ عــدة 
مــرات كل نــص قديــم يتــم الحصــول عليــه. وقــد كان الكتــاب يســجلون بفخــر أصــل النــص الأصلــي 
وتاريخــه: “نــص منســوخ مــن بــاد آشــور التــي هــي مصــدر النــص الأصلــي” أو “حســب أحــد الألــواح 
مــن بابــل” الــخ. وهكــذا تكشــف هــذه الإشــارات وغيرهــا عــن الجهــد والتنظيــم اللذيــن تــم بهمــا نســخ 
النصــوص القديمــة لمكتبــة آشــور بانيبــال. وبالإضافــة إلــى هــذا تــم ببســاطة نقــل الكثيــر مــن الألــواح 
مــن المــدن الأخــرى للإمبراطوريــة الآشــورية إلــى هــذه المكتبــة. فمــن هــذه الألــواح نعــرف الآن أنــه تــم 

نقــل مكتبــة خاصــة بكاملهــا مــن كلاح Kalah إلــى نينــوى.‏ 

لقــد كان الملــك آشــور بانيبــال يشــرف بنفســه علــى إتمــام نســخ كل الألــواح القيمــة التــي يُعثــر 
عليهــا فــي أرجــاء امبراطوريتــه وتنقــل إلــى مكتبتــه. ففــي إحــدى رســائله إلــى أحــد المســؤولين فــي بابــل 
نجــده يأمــره كمــا يلــي: ابحثــوا عــن الألــواح القيمــة التــي لا يوجــد منهــا نســخ فــي بــاد آشــور وأرســلوها 



17

. لقــد كتبــت الآن إلــى رئيــس الهيــكل ومحافــظ المدينــة فــي بورســيبا Borsippa عنــك وعليــك الآن  إلــيَّ
يــا شــادان أن تحفــظ الألــواح فــي مقــرك بحيــث لا يتجــرأ أحــد علــى أن يســرق منهــا شــيئاً. وحيثمــا تجــد 

أي لــوح أو أي نــص شــعائري يمكــن أن يناســب قصــري فخــذه وأرســله إلــى هنــاك”‏ 

ومــن أمثــال هــذه الأوامــر التــي كان الملــك يوجههــا إلــى العامليــن لديــه فــي أرجــاء الإمبراطوريــة 
نســتخلص ببســاطة أن الأســلوب الذي كان ينتهجه الملك لجمع الألواح المرغوبة لا يمكن أن يُمدح 
عليــه. ولكــن مــن ذلــك علينــا أن نكــون منصفيــن لــه وأن نعتــرف بــأن آشــور بانيبــال لا يقــارن بالكثيــر 
مــن الحــكام اللاحقيــن والزعمــاء العســكريين الناهبيــن. وبعبــارة أخــرى نعــرف أن القســم الأكبــر مــن 

مكتبتــه قــد تجمــع بنســخ الألــواح القديمــة وليــس بنهــب المكتبــات الأخــرى.‏ 

لقــد ســاهم الكتَّــاب ـ الذيــن كانــوا يعملــون تحــت متابعــة المســؤولين المتعلميــن فــي القصــر الملكــي 
ـ والمصححــون، والعاملــون الذيــن كانــوا يشــوون بعنايــة الألــواح الطينيــة، وأولئــك الذيــن كانــوا يرتبــون 
الألــواح علــى الرفــوف، بالإضافــة إلــى الكثيريــن أيضــاً، لقــد ســاهم كل هــؤلاء تحــت رعايــة الموظفيــن 
الملكييــن وحســب خطــة الملــك آشــور بانيبــال نفســه فــي إنشــاء أكبــر مكتبــة فــي الشــرق القديــم. وفــي 
الواقــع لقــد كانــت هــذه المكتبــة هــي النمــوذج الأولــي للمكتبــة، كمــا هــو الحــال مــع مكتبــة الاســكندرية 

مــن العصــر الهلينــي، التــي ســتأخذ أرقــى شــكل لهــا.‏ 

كان المســؤولون عــن تنظيــم هــذه المكتبــة يواجهــون المشــاكل أيضــاً، مــع أن تلــك المشــاكل لــم 
تبــرز لهــم لأول مــرة فــي الشــرق الأوســط. فقــد حــاول الآخــرون قبلهــم حــل تلــك المشــاكل، إلا أن 
همــوم العامليــن فــي مكتبــة آشــور بانيبــال كانــت أكثــر لأن هــذا المكتبــة كانــت أكبــر مكتبــة حتــى ذلــك 
الوقــت. فالســؤال كان دائمــاً يــدور حــول أســلوب ترتيــب الألــواح الطينيــة وطريقــة تصنيفهــا لكــي يســهل 
التوصــل إلــى اللــوح المطلــوب. وبالاســتناد إلــى خبــرة الذيــن ســبقوهم فــي حــل هــذه المشــكلات الصعبــة 
كانــوا يدركــون أنــه مــن الصعــب عليهــم التوصــل إلــى اللــوح المطلــوب إذا لــم يكــن لهــذا اللــوح مــا يحــدد 
موضعــه علــى رف مــن الرفــوف. ولهــذا فقــد اســتفادوا مــن الخبــرة المتراكمــة مــن الأزمنــة الســابقة وقامــوا 
بترتيــب الألــواح فــي مجموعــات حســب نظــام محــدد بالضبــط. فقــط كان لــكل لــوح رقــم يحــدد موضعــه 

فــي أيــة مجموعــة، بينمــا كان فــي وســع المهتميــن أن يحــددوا بواســطة الفهــرس موضــع كل لــوح.‏ 

كان لــكل لــوح مــا يشــير إلــى مضمونــه وإلــى ناســخه ومــا شــابه ذلــك. وفــي نهايــة كل لــوح نــص 
منقــوش بواســطة قالــب أو خاتــم: “لــوح رقــم... فــي صــف... قصــر آشــور بانيبــال، ملــك العالــم، ملــك 

بــاد الآشــوريين”.‏ 

ويبــدو أن كتــب هــذه المكتبــة كانــت تخــدم دائــرة واســعة مــن المتعلميــن، وبالدرجــة الأولــى أولئــك 
الذيــن يدخلــون القصــر الملكــي. فوجــود المعاجــم اللغويــة المتعــددة وكتــب القواعــد ومــا شــابه ذلــك مــن 
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الكتــب يــدل فــي ذاتــه علــى كثــرة تداولهــا، إلا أن ذلــك لا يقودنــا إلــى أن مكتبــة آشــور بانيبــال كانــت 
مكتبــة عامــة بالمفهــوم الشــائع فــي وقتنــا هــذا. وبعبــارة أخــرى لــم يكــن فــي وســع أي شــخص أن يأتــي 

ويســتفيد ممــا هــو متوافــر فــي هــذه المكتبــة.‏ 

 rab وأخيــراً لقــد أصبحنــا نعــرف لقــب المنصــب المهــم لمديــر هــذه المكتبــة: رب جرجيناكــي
girinakki، بينمــا كانــت المكتبــة ذاتهــا تســمى جيركيناكــي girinakki وذلــك نســبة إلــى اســم الخوابــي 
الطينيــة التــي كانــت تحفــظ فيهــا بعــض الألــواح الطينيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك نعــرف أنــه فــي هــذا 
المكتبــة كان يطبــق نظــام تصنيفــي وعلــى هــذا الأســاس كانــت تــوزع الألــواح فــي رفــوف المكتبــة.‏ 

بعــد مــوت الملــك آشــور بانيبــال جــاء دور المكتبــة أيضــاً. ففــي ســنة 612 ق. م قــام الملــك 
الميــدي كيــازارس Kyaxares بتدميــر نينــوى مــن أساســها. وحتــى هــذه المدينــة لــم يتــم تجديدهــا ولذلــك 

فقــد تمكــن العلمــاء مــن اكتشــاف بقايــا مكتبــة آشــور بانيبــال كمــا قــد تركهــا الجيــش الميــدي.‏ 
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7 ـ المكتبات الأخرى في الشرق الأوسط القديم:‏ 

تعرضنــا حتــى الآن إلــى أهــم المكتبــات فــي الشــرق الأوســط القديــم. وتجــدر الإشــارة هنــا، لكيــا 
يســتخلص القــارئ صــورة مشــوهة عــن أهميــة الكلمــة المكتوبــة وتطــور المكتبــات فــي تلــك المنطقــة، 
إلــى أن عــدداً كبيــراً مــن الشــعوب التــي تعاقبــت هنــا، أو التــي عاشــت المكتبــات فــي وقــت واحــد، 
قــد خلفــت كتبــاً ومكتبــات كثيــرة إلــى حــد يصعــب فيــه أن نذكرهــا فقــط فــي هــذا المجــال. ومــن هنــا 
ســنكتفي فقــط بذكــر البعــض منهــا. ففــي مدينــة لاغــاش Lagash الســومرية مثــاً التــي نقــب فيهــا أولًا 
القنصــل الفرنســي أرنســت دي ســرزيه E. Serec خــال 1877 ـ 1900، ثــم بقيــة العلمــاء بعــده، 
تــم اكتشــاف أكثــر مــن ألــف لــوح طينــي، وفــي مدينــة شــوروباك Shuruppak اكتشــفت عــدة مكتبــات 
خاصــة، وفــي بورســيبا Borsippa عثــر علــى مكتبــة كبيــرة فــي هيــكل الإلــه بعــل. ومــن المصــادر 
التاريخيــة نعــرف أن مدينــة بابــل الغنيــة كانــت فيهــا مكتبــات كثيــرة ومــن هــذه نذكــر علــى ســبيل المثــال 
مكتبــة أســرة أغيبــي Egibi الغنيــة، بينمــا نقلــت مــن هــذه المدينــة ألــواح طينيــة كثيــرة بالكتــب ورقائــق 
جلديــة إلــى مدينــة نينــوى خــال عهــد الملــك ســرجون الثانــي )نهايــة القــرن الثامــن ق. م(. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك فقــد بقيــت كثيــر مــن الألــواح الطينيــة فــي بابــل واســتمرت هــذه المدينــة غنيــة بالكتــب 
حتــى انهيارهــا خــال العهــد الفارســي. وفــي مدينــة أوروك Urukالشــهيرة كانــت هنــاك المكتبــة الشــهيرة 
للملــك الآشــوري تيجــات بيلســير الثالــث Tiglatpileser )القــرن الثامــن ق. م( التــي كانــت تحتــوي 
علــى ترجمــات مــن الأكاديــة إلــى الآراميــة والآشــورية، وكتــب كثيــرة للقواعــد ومعاجــم أيضــاً. وفــي هــذه 
المكتبــة كان يوجــد لــوح دونــت عليــه ملحمــة جلجاميــش ولــوح آخــر يتضمــن حكايــة عــن الفيضــان 
الكبيــر الــذي يغــرق كل العالــم، وهــو اللــوح الــذي طلبــه الملــك آشــور بانيبــال لكــي يُنســخ ويُحفــظ فــي 
مكتبتــه فــي نينــوى. وكان هنــاك الكثيــر مــن أمثــال هــذه المكتبــات لأنــه مــن بدايــة الكتــاب حتــى العهــد 
الفارســي كانت كل الشــعوب في بلاد ما بين النهرين تحظى بثقافة مكتبية غنية. وفي هذه المنطقة 
كان الحــكام الأقويــاء والإمبراطوريــات والمــدن الغنيــة بيــن مــد وجــزر، إلا أن الكتــاب كان هــو الــذي 
وحــد كل هــذه فــي مجموعــة كبيــرة للشــعوب المثقفــة. فملحمــة جلجاميــش وبقيــة النصــوص الأدبيــة 
والمعرفــة هــي ملــك لــكل الشــعوب فــي تلــك المنطقــة، بغــض النظــر عــن الديــن واللغــة والأصــل. ولقــد 
كانت الحروف المســمارية أيضاً تربط بين تلك الشــعوب، إذ إن غالبية تلك الشــعوب كانت تســتعمل 
هــذه الحــروف بينمــا بقــي البعــض يســتخدمها حتــى القــرون الأولــى بعــد الميــاد! وفــي الحقيقــة لقــد 
كانــت هــذه الحــروف تتغيــر وتتطــور نحــو الأحســن. ومــع أن بعــض الشــعوب اتخــذت لنفســها لاحقــاً 

أبجديــات خاصــة بهــا، إلا أن البدايــة بالنســبة إلــى الجميــع كانــت فــي الحــروف المســمارية.‏ 
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8 ـ الطين كمادة للكتابة:‏ 

كنــا قــد ذكرنــا أن الســومريين وبقيــة الشــعوب فــي الشــرق الأوســط قــد اســتخدموا علــى الأغلــب 
الطيــن مــادة للكتابــة. وفــي الحقيقــة إن الفضــل فيمــا نعرفــه عــن ثقافــات الشــعوب فــي الشــرق الأوســط 

يعــود إلــى مقاومــة الطيــن للتأثيــرات المناخيــة، وبالتحديــد إلــى صلابتــه.‏ 

كانــت تلــك الشــعوب تأخــذ المــادة الخــام لصنــع الألــواح مــن ضفــاف دجلــة والفــرات، وكانــت 
طريقــة صنــع الألــواح بســيطة للغايــة. ففــي البدايــة كان الطيــن يوضــع فــي إنــاء مــع المــاء بغــرض 
تصفيتــه بحيــث تســقط الحصــى والمــواد الثقيلــة الأخــرى نحــو الأســفل بينمــا يطفــو علــى الســطح القــش 
وفتــات الخشــب وغيــر ذلــك مــن الشــوائب. وفــي هــذه الحالــة كان يلقــى مــا يطفــو علــى الســطح بحيــث 
كان يســهل أخــذ الطيــن بعــد فصلــه عمــا هبــط منــه نحــو الأســفل. وعلــى هــذا النحــو كان يتــم الحصــول 
علــى الطيــن النقــي الــذي كان يســتعمل لصناعــة الألــواح. وكان فــي الإمــكان أيضــاً العثــور علــى 
الطيــن النقــي، الجاهــز للاســتعمال، علــى ضفــاف دجلــة والفــرات، حيــث كانــت تقــوم هنــاك الطبيعــة 
بتصفيــة الطيــن عوضــاً عــن الإنســان كمــا رأينــا ســابقاً. فهنــا أيضــاً كانــت تســقط الحصــى نحــو الأســفل 
بينمــا كان مــاء النهــر يجــرف الشــوائب فــي طريقــة، ولذلــك فقــد كان الطيــن مناســباً للاســتعمال ولا 
يحتــاج إلــى أي تحضيــر. أمــا حجــم الألــواح الطينيــة فقــد كان مختلفــاً، مــن 5 ـ 6 ســم إلــى 25 ـ 30 

ســم مــن حيــث الارتفــاع.‏ 

كان الكتــاب ينقشــون الإشــارات علــى الطيــن النقــي، ثــم كانــت توضــع هــذه الألــواح تحــت أشــعة 
الشــمس إلــى أن تجــف. أمــا الألــواح التــي كانــت تتضمــن اتفاقيــات تجاريــة هامــة ووثائــق للدولــة 
وأعمــالًا أدبيــة ومعاجــم، أو أي نــص مخصــص للاســتخدام العــام، فقــد كان يتــم شَــيُّه لحمايتــه مــن 

التشــوه.‏ 

كانــت الألــواح الطينيــة تحفــظ فــي الخوابــي الطينيــة أو كانــت ترتــب بعــد ذلــك علــى الرفــوف. 
وكانــت الألــواح غيــر المشــوية حيــن تتصــل بالرطوبــة، وهــي ليســت حالــة نــادرة، تمتــص كثيــراً مــن 
الرطوبــة مــع مــرور الوقــت حتــى تتحــول ثانيــة إلــى طيــن طــري. وقــد ســبب هــذا متاعــب كثيــرة للعلمــاء 
أثنــاء الحفريــات، إلا أنــه اليــوم لدينــا وســائل فعالــة جــداً لانقــاد ألــواح مــن هــذا النــوع. ولكــن فــي 

الماضــي كان يحــدث مــن حيــن إلــى آخــر أن تضيــع إلــى الأبــد بعــض الألــواح بســبب هــذا.‏ 
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9 ـ مكتبات أو مراكز للوثائق؟‏ 

لقــد اســتعملنا حتــى الآن تعبيــر “المكتبــات” حيــن كنــا نتحــدث عــن مجموعــات الألــواح الطينيــة 
المكتشــفة فــي مــدن الشــرق الأوســط، وقــد آن الأوان هنــا لنتوقــف عنــد هــذا التعبيــر لكــي نــرى إلــى أي 
حــد ينطبــق علــى تلــك المجموعــات مــن الألــواح الطينيــة. إننــا فــي الوقــت الحاضــر نقســم النصــوص 
المكتوبــة إلــى مــواد وثائقيــة )رســائل الحــكام والكهنــة والتجــار، ســجلات بيــع وشــراء البضائــع، ســجلات 
أصحــاب الديــون، عقــود بيــع الأراضــي الــخ( وإلــى مــواد خاصــة بالمكتبــات إذا كان الأمــر يتعلــق 
بنصــوص أدبيــة ومعجميــة وبيطريــة وقانونيــة الــخ، إلا أن هــذا التقســيم يصعــب تطيبقــه علــى الألــواح 
الطينيــة المذكــورة. ولكــن مــع وجــود العــدد الكبيــر مــن الألــواح التــي تتضمــن نصوصــاً إداريــة ومــا 
شــابه ذلــك فــإن تلــك المجموعــات مــن الألــواح تجــد مكانهــا فــي مركــز الوثائــق وليــس فــي المكتبــات. 
إلا أن الســومريين أنفســهم وغيرهــم مــن شــعوب الشــرق الأوســط لــم يهتمــوا كثيــراً بالأمــور التــي ســتحير 
المؤرخيــن لعــدة آلاف مــن الســنين: هــل هــذه مــواد خاصــة بمراكــز الوثائــق أو بالمكتبــات؟ ومــن هنــا 
فقــد كانــت كل الألــواح حينئــذ توضــع فــي مــكان واحــد بغــض تتضمنهــا. ولذلــك يمكــن لنــا فــي أغلــب 
الحــالات أن نســتعمل تعبيــر المكتبــة كمــرادف لمركــز الوثائــق، أي مكتبــة ومركــز وئائــق معــاً. إلا فــي 

الحــالات الخاصــة حيــن يتعلــق الأمــر بمركــز للوثائــق أو بمكتبــة فقــط.‏ 
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10 ـ الفينيقيون:‏ 

فــي تاريــخ الكتــاب، وبشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بالكتابــة، يحتــل الفينيقيــون فصــاً خاصــاً، وهــم 
الذيــن تربطهــم قرابــة وثيقــة بالأوغاريتيــن. وقــد كان الفينيقيــون يســكنون منــذ الألــف الثالثــة الشــريط 
الســاحلي الحالــي لســورية ولبنــان، وأخــذوا يمارســون التجــارة منــذ وقــت مبكــر جــداً حتــى أصبحــوا مــع 
مــرور الزمــن أشــهر مــن مــارس التجــارة واختــرق البحــار فــي الأزمنــة القديمــة. وفــي الواقــع لقــد أملــى 
عليهــم موقعهــم الإســتراتيجي أن يكونــوا فــي مفتــرق الطــرق للحضــارات المتقدمــة التــي كانــت تتطــور 
فــي البلــدان المحيطــة بهــم كمصــر وبــاد مــا بيــن النهريــن وكريــت وآســيا الصغــرى. ومــن موانئهــم 
المعروفــة بيبلــوس وصيــدا وصــور وغيرهــا كانــت تضمــن لهــؤلاء البحــارة الممتازيــن التجــول فــي البحــار 

وممارســة التجــارة الرابحــة.‏ 

ومــن هنــا لا نســتغرب أن يتوصــل الفينيقيــون بالــذات، وهــم الذيــن اشــتهروا كشــعب عملــي، إلــى 
المبــادرة فــي نهايــة الألــف الثانيــة قبــل الميــاد لوضــع نمــط جديــد مــن الحــروف أســهل وأفضــل بكثيــر 
مــن تلــك المســمارية والهيروغليفيــة وغيرهــا مــن الحــروف التــي تطــورت فــي منطقــة الهــال الخصيــب. 
وفــي الواقــع أبدعــت هــذه المبــادرة أبجديــة جديــدة بحــروف مبســطة جــداً لــكل صــوت، وبالتحديــد كانــت 
هــذه الأبجديــة تتضمــن 22 رمــزاً للتعبيــر عــن الصوامــت فقــط. وبعبــارة أخــرى فــإن الفينيقييــن، كبقيــة 
الســاميين، لــم تكــن لديهــم رمــوز خاصــة للصوائــت، وهــي التــي أضافهــا اليونانيــون فيمــا بعــد عندمــا 

أخــذوا لأنفســهم الأبجديــة الفينيقيــة.‏ 

لقــد اشــتهر الفينيقيــون منــذ العصــر القديــم، وبالتحديــد منــذ هيــرودوت، بكونهــم هــم الذيــن أبدعــوا 
الأبجديــة بعــد أن نشــروها فــي كل البلــدان التــي علــى البحــر الأبيــض المتوســط. ولكــن لابــد أن نذكــر 
هنــا أن الفينيقييــن ليســواهم أول مــن توصــل إلــى الحــروف التــي تعبــر عــن الأصــوات، إذ أن هــذا النــوع 
مــن الحــروف قــد ظهــرت قبلهــم بثلاثــة أو أربعــة قــرون فــي الشــرق الأوســط وشــرق المتوســط. كنــا قــد 
أشــرنا إلــى أن الأوغاريتييــن قــد اســتعملوا الحــروف التــي تعبــر عــن الأصــوات، كمــا أن هــذه الحــروف 
كانت معروفة في ســيناء وغيرها. إلا أن هذا لم يؤثر على الشــهرة التي لحقت بالفينيقيين في تاريخ 
الكتابــة لأن الفضــل يبقــى لهــم فــي أنهــم هــم الذيــن أبدعــوا أبجديــة جديــدة ومبســطة ثــم قامــوا بنشــر هــذه 
الأبجديــة علــى شــواطئ البحــر الأبيــض المتوســط. ويكفــي هنــا للتدليــل علــى أهميــة ذلــك أن اليونانييــن 

قــد أخــذوا هــذه الأبجديــة عــن الفينيقييــن ثــم انتقلــت بواســطتهم إلــى بقيــة الشــعوب.‏ 

القــرن 11 ق. م. كان  فمنــذ  البــردي.  لــورق  أيضــاً دوراً مهمــاً كتجــار  الفينيقيــون  لعــب  لقــد 
الفينيقيــون يشــترون ورق البــردي مــن مصــر ثــم يبيعونــه لبقيــة الشــعوب ولليونانييــن أيضــاً. ولقــد كان 
ورق البــردي الــذي يشــتريه اليونانيــون يأتــي غالبــاً عبــر بيبلــوس Byblos ولذلــك فقــد أطلــق اليونانيــون 
أولًا علــى ورق الكتــاب ثــم علــى الكتــاب نفســه اســم بيبلــوس Byblos، أي نســبة إلــى هــذه المدينــة 
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الفينيقيــة.‏ 

أمــا عــن الكتــاب والمكتبــات عنــد الفينيقييــن فنحــن لا نعــرف إلا القليــل. ففــي وقــت متأخــر أخــذ 
الكتــاب يذكــرون كتــب التاريــخ والكتــب المقدســة المحفوظــة فــي المعابــد ومراكــز الوثائــق والمكتبــات، 
ولكنــه لــم يكتــب الاســتمرار لشــيء مــن هــذا. ولدينــا هنــا معطيــات أكثــر حــول الكتــاب فــي أهــم 
مســتوطنة فينيقيــة، فــي قرطاجــة التــي تقــع ضمــن تونــس حاليــاً. فقــد كان للقرطاجييــن مراكــز للوثائــق 
ومكتبــات جيــدة للغايــة، ويمكــن المــرء أن يتعــرف علــى مصيــر هــذه بمــا خلفــه الكتــاب الرومانيــون. 
 ،Naturalis historia (18 وهكــذا نجــد أن الكاتــب المطلــع بلنيــوس الكبيــر قــد ذكــر فــي كتابــه
22( أن مجلــس الشــيوخ الرومانــي قــد قــام، بعــد أن تولــى القائــد ســكيبون الأفريقــي ســنة 146 ق. 
م. الاســتيلاء علــى قرطاجــة وتدميرهــا، بتوزيــع الكتــب علــى الحــكام الأفريقييــن المجاوريــن الذيــن لــم 
يعارضــوا تقــدم الجيــش الرومانــي الفاتــح. وقــد كان مــن حــظ رومــا أن يصلهــا كتــاب الكاتــب القرطاجــي 
ماغــوا Magoa عــن الزراعــة. وقــد ترجــم هــذا الكتــاب أولًا إلــى اللاتينيــة ثــم إلــى اليونانيــة، وقــد أثــر 

هــذا الكتــاب بشــكل واضــح فــي الأعمــال المشــابهة التــي كتبــت لاحقــاً فــي رومــا.‏ 
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